
الثـــورة علـــى الخلافـــة.. مـــاذا تعـــرف عـــن
يخ الاحتجاجات والحركات الشعبية في التار

الإسلامي؟
, مارس  | كتبه فريق التحرير

في تــاريخ الأمــم والشعــوب محطــات ولحظــات تحــول كــبرى، وفي دفــاتر التــاريخ تفاصــيل تغيــب عــن
المتــداول وحكايــات انكســار ونجــاح، أهملهــا المؤرخــون عمــدًا حــتى لا يظهــروا للعامــة مســاؤى الأنظمــة

القمعية السلطوية وغير العادلة المخفية، وحتى لا يظهر عيب أو خطأ في نظام الحكم.    

هذا الجانب المهمل يقبع جزء منه في التاريخ الإسلامي، فثمة قصص لثورات وانتفاضات وحركات
عفوية كثيرة قام بها المهمشون في عصور مختلفة للخلافات الإسلامية، لكن مؤرخي البلاط – الذين
يخــافون مــن توثيــق الواقــع حــتى لا تغضــب الســلطة عليهــم – كــانوا يكتبــون فقــط مــا يُــرضي النظــام

القائم.

لبيان الذي حل بالأمة في زمن الخلافة، نكشف الغُمام الذي يحجب وقائع وأحداث في حقبة من
تاريخ الإسلام، يُراد لها أن تبقى طي الكتمان، والأمر يتعلق بتتابع الثورات صدرًا من عهد السلف،
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وما آلت إليه أحوال الناس بعد كل ثورة تكللت بالغلبة والقهر وعقب كل ثورة أحُبطت في مهدها أو
في أي من مراحلها.

الثورة في زمن الخلافة 

عرف التاريخ العربي والإسلامي عددًا من الثورات أو حركات التمرد والانقلابات، بدءًا من الثورة على
يًا، التي سُميّت بالفتنة الكبرى، وتمثلت بخروج فصائل من الخليفة عثمان بن عفان عام  هجر
الجيــوش المرابطــة في البصرة والكوفــة ومصر إلى المدينــة المنــورة، حيــث حــاصرت منزل عثمــان لأربعين

يومًا، ومن ثم تسللت مجموعة منها إلى داخل المنزل واغتالت الخليفة.

كانت ثورة الحسين بن علي عام  من الهجرة في كربلاء بالعراق، الأشهر في
التاريخ الإسلامي، رغم محدودية نتائجها العسكرية ومدتها الزمنية

وكـــان خـــروج هـــؤلاء لأســـباب عـــدة، إذ كـــانوا يطـــالبون الخليفـــة بعـــدد مـــن الإصلاحـــات السياســـية
والاقتصادية، أهمها وقف تكدس الأموال وفساد أقاربه والمساواة بين المسلمين في العطاء، وقد أدى
ــاب الفتنــة علــى ــار الإمــام علــي بــن أبي طــالب للخلافــة، إلى فتــح ب اغتيــال عثمــان الذي أعقبــه اختي

مصراعيه وكانت سببًا في انقسام المسلمين إلى فريقين حتى يومنا هذا.  

مثّلت حركة الخوا ضد الإمام علي تمردًا ذا خلفيات سياسية ودينية بسبب موقفهم من نتائج
التحكيــم بين الإمــام علــي ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وأدى هــذا التمــرد إلى حــرب النهــروان الــتي انتصر

فيها علي على الخوا، من دون أن ينهي وجود الحركة على المستوى العقائدي.

ثم كانت ثورة الحسين بن علي عام  من الهجرة في كربلاء بالعراق، الأشهر في التاريخ الإسلامي،
رغــم محدوديــة نتائجهــا العســكرية ومــدتها الزمنيــة، فالحسين قــال إنــه خــ للإصلاح في أمــة جــده
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، فهــي كــانت ثــورة ذات خلفيــة دينيــة وسياســية، ترفــض مبايعــة
يــد بــن معاويــة بســبب انحرافــه عــن نهــج الرســول والخلفــاء الراشــدين في الحكــم الخليفــة الأمــوي يز

والسلوك.
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لكـن ارتـدادات مقتـل الحسين مـع مجموعـة مـن أهـل بيتـه وأصـحابه كـانت كـبيرة ومسـتمرة، تجلّـت
بثورات لاحقة خرجت تطلب الثأر للحسين، بدءًا من ثورة التوابين بزعامة سليمان بن صرد الخزاعي
يًــا، ومعركــة عين الــورد مــع الجيــش الأمــوي عنــد حــدود الجــزيرة الفراتيــة، الــتي انتهــت عــام  هجر
بمقتـل زعيـم الثـورة وفشلهـا، بالإضافـة إلى ثـورة مسـلم بـن عقيـل بـن أبي طـالب الذي ثـار علـى حكـم

ياد. يزيد وانتهت الثورة بإعدامه على يد والي الكوفة والبصرة عبيد الله بن أبي ز

ثــم جــاءت حركــة المختــار الثقفــي الــتي أنشــأت تنظيمًــا سريًــا عقائــديًا عــرف بالكيسانيــة بــايعت محمد بــن
الحنفيـة، نجـل الإمـام علـي، وقـامت بـالثأر مـن قتلـة الحسين، فقبضـوا علـى شمـر بـن ذي الجـوشن
يــاد وحرملــة بــن كاهــل يــد الأصــبحي وعمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص وعبيــد الله بــن ز وخــولي بــن يز

الأسدي وقتلوهم شر قتلة.

يـد بـن علـي بـن الحسين ضـد كمـا عـرف التـاريخ الإسلامـي ثـورات وحركـات تمـرد أخـرى، أبرزهـا ثـورة ز
الحكــم الأمــوي، حيــث اصــطف كثــير مــن المســلمين خلفــه وعقــدوا لــه البيعــة والعهــد علــى الوفــاء في
مواجهة هشام بن عبد الملك الذي كان على رأس البيت الأموي، وحددت ثورة زيد بن علي أهدافها
يــد تتلخــص بنــوده في القضــاء علــى الظلــم والتصــدي للظــالمين منــذ اليــوم الأول في عقــد اجتمــاعي فر

ونصرة المستضعفين وإعادة توزيع الأعطيات والأموال بالعدل والمساواة على مستحقيها.

إلا أن ثورة زيد بن علي لم يكتب لها النجاح، وقُضي عليها مبكرًا حيث استمال هشام بن عبد الملك
يد بالتهديد بسحب أموالهم والتسلط عليهم مما حداهم بنقض طبقة الأغنياء والوجهاء من أتباع ز

بيعتهم له ولم يثبت معه إلا الفقراء والمظلومين الذين لا يخشون المواجهة.
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أول ثورة ضد الإقطاعيين

ساهمت سياسات الدولة العباسية في إنتاج الأزمات الاجتماعية نفسها التي طبعت العصر الأموي،
تزايد الاستغلال الطبقي والاجتماعي وتكرس باستفحال الفقر الذي اكتوى به عامة المسلمين في إذ 
ذلـك العصر، خاصـة بعـد تشكـل طبقـة أرسـتقراطية مقربـة مـن السـلطة اسـتحوذت علـى أهـم المـوارد
الاقتصاديــة الممثلــة بالإقطاعــات الزراعيــة بجنــوب العــراق مســتغلة مكانتهــا لــدى الســلطة ونفوذهــا

للاستئثار بها باعتبارها إقطاعات تمليك.

ية التي هزت بعنف الدولة العباسية وقوضت لعل أهم الحركات الثور
استقرارها، تلك الثورة التي عُرفت بـ”ثورة الزنج” التي أنهكت الدولة العباسية

وبسبب النظام الإقطاعي السائد آنذاك، تحول الفلاحون إلى مؤاجرين، وفي كثير من الأحيان كانوا
يعملــون بالســخرة، كمــا رفعت الضرائــب علــى الأرض حــتى عجــز ملاكهــا عــن دفعهــا، مــا اســتفاد منــه
الإقطــاعيون الكبــار الذيــن ضموهــا إلى أملاكهــم بعــد تخلــي أصــحابها عنهــا، واســتقدموا “عبيــدًا” مــن
ذوي البشرة الدكناء (الزنوج) من إفريقيا، والزط (الغجر) من الهند للعمل في الأرض، وتم تسخيرهم

للعمل الزراعي، ومن شدّة العمل مات الكثير منهم.

كان من قدر هؤلاء البؤساء، أن يعملوا ساعات عمل طويلة والسياط على ظهورهم إن أظهروا أي
تهــاون أو تــراخ في أثنــاء ممارســتهم لأعمــالهم الزراعيــة في بيئــات رطبــة تنتــشر فيهــا الأوبئــة والأمــراض
يا، مقابل طعام هزيل ورديء لا يسمن ولا يغني من جوع يسمى بالسويق، وهو التمر الممزوج كالمالار
بالــدقيق، في وقــت تزايــدت فيــه ثــروات أســيادهم بشكــل كــبير بفعــل الأربــاح المحققــة مــن خلال هــذه

الأنشطة الإنتاجية.

ولدت هذه الأوضاع غير الإنسانية أرضية مناسبة لبعث الروح الثورية من جديد، فبدأت تظهر إلى
يـة الـتي هـزت العلـن العديـد مـن الحركـات المعارضـة لسـياسات العباسـيين، ولعـل أهـم الحركـات الثور
بعنف الدولة العباسية وقوضت استقرارها، تلك الثورة التي عُرفت بـ”ثورة الزنج” التي أنهكت الدولة
العباســية، ســواء مــن حيــث إنجازاتهــا المحققــة أم برنامجهــا الاجتمــاعي والإنســاني الــذي ارتكــز علــى

ير العبيد الزنوج ومساواتهم بباقي المسلمين.    منطلقات إنسانية كتحر
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يًا، من واقع انطلقت ثورة الزنج الأولى في أثناء حكم عبد الملك بن مروان بين عامي  و هجر
الألم والاضطهــاد الاجتمــاعي والاقتصــادي بين مســتنقعات البصرة وســهولها، ومــع أنهــا بــدأت تمــردًا
لزنــوج اسُــتخدموا كعبيــد من شرق إفريقيــا، إلا أنهــا سريعًــا اتخــذت شكــل ثــورة اتســعت لتشمــل غــير
الزنوج من المستعبدين والأحرار على حد سواء، حيث تجمّع “الزنوج” تحت قيادة رجل يُسمّى “شير

زنجي”، أي أسد الزنوج، وانضم إليهم “الزط” وكثير من عرب العراق الذين اضطهدهم بنو أمية.

كانت بدايات الثورة ناجحة، خاصة بعد السيطرة على جنوب العراق ثم بلاد إيران، والاستيلاء على
بلاد “الأهواز” على الحدود الإيرانية العراقية حاليا، الأمر الذي حث عبد الملك بن مروان على إرسال
الحجاج بن يوسف الثقفي بجيشه من الكوفه للتخلص منهم، وفشلت هذه الثورة، بعد سنوات
قليلة جدًا، لأن النزعة الفوضوية التي طبعتها الثورة وهي في قمة مواجهتها أدت إلى تقلص أبعادها
الاجتماعية، وقد زاد من تلك النزعة افتقارها إلى برنامج ثوري يصوغ تطلعات وأهداف القائمين بها،

ويوضح العلاقة بين القيادة والأتباع.    

خطورة هذه الثورة لم تكن واضحة المعالم في العصر الأموي فقط، بل تعدت خطورتها إلى خلافة بني
ــا في عهــد بــني يً ــا، واســتمرت إلى ســنة  هجر يً عبــاس، فقــد عــادت هــذه الثــورة عــام  هجر
،عامًا – تحرق المدن وتبيد الز  العباس الثاني، فكانت الثورة الثانية – التي استمرت مقاومتها
وب المؤرخون في تشويهها وتجسيد خطورتها على الأمة الإسلامية في كتاباتهم، فقد ذكروا أن الزنوج
كــثر اســتولوا علــى الأبلــة والأحــواز وواســط والبصرة وعبــادان وكــانوا يحرفــون بعضهــا ويســتبيحون أ
سكانها وينهبون ما يجدون من مال وعتاد حتى عم الرعب هذه البقاع وهُددت عاصمة الخلافة

بزحف هؤلاء الأوغاد.

إذا كان الحكام، عبر بعض الفقهاء والمؤرخين التابعين لهم، قد نعتوا هذه الحركات بنعوت قدحية
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شتى من قبيل الكفر والمروق والإلحاد والزندقة، فإن تطور هذه الحركات الاجتماعية سيعرف بدوره
يـة ومرجعيـة مهمـة، شـأن شخصـيات قائـدة مثـل ابـن حمـدون وعمـران بـن صـحوات ذات قيمـة فكر
شــاهين وحركــة الزنــج والتنظيمــات الــتي تأسســت بــالحواضر تحــت مســميات العيــارين والشطــار

وارتبطت بالحرفيين للدفاع عن الحوانيت والأسواق من غارات السلطات الحاكمة.

أول ثائر بالأندلس

عمر بن حفصون هو أحد أشهر معارضي سلطة الدولة الأموية في الأندلس، عاصر في ثورته  من
الأمــراء الأمــويين، وســيطر علــى منــاطق كــبيرة في جنــوب الأنــدلس، بعــد أن خــ مــع مجموعــة مــن
يًــا، وجمــع جيشًــا مــن العــاطلين عــن العمــل والرعــاع المولــدين للثــورة علــى بــنى أميــة عــام  هجر
والبسطاء، حتى يرفع الظلم الاجتماعي عن المولدين والمهمشين من البربر وغير العرب ويستقل عن

المركزية في قرطبة.  

حاول بعض المؤرخين أمثال سيمونيت تبرير حركة ابن حفصون، بأن حركته
كثر نبلاً، وتحول من زعيم عصابة إلى زعيم حزب اتخذت فيما بعد “شكلاً أ

وأمة”

لاقت حركته ترحيبًا من أعداد كبيرة من سكان تلك المناطق من المولدين والمستعربين، وبدأ يوسع
 إمارته، وأصبح بالفعل يملك جيشًا قويًا، قاومته سلطات الدولة بحزم، حيث أرسل أمير قرطبة
جيوش متتالية لدحره دون أن تنجح في ذلك، حتى أنهى خليفة الأندلس عبد الرحمن الناصر لدين
ــا، بعــد  ســنوات علــى وفــاة عمــر بــن يً ــا عــام  هجر الله حركــة ابــن حفصــون وخلفــائه تمامً

حفصون نفسه.  

اختلفت الرؤى بشأن ثورة عمر بن حفصون على الدولة الأموية في الأندلس، ففي الوقت الذي يذكر
التـاريخ الرسـمي أن بـن حفصـون كـان نصراني الديانـة، واعتنـق الـدين الإسلامـي حـتى يفسـد في أرض
المسلمين، تعتبرته المصادر المسيحية ثائرًا وبطلاً قوميًا هدف إلى غاية وطنية سامية وإلى تحرير وطنه

من المسلمين، غير أن نفس المصادر لم تنكر كون ابن حفصون قد نشأ سفاحًا وقاطعًا للطرق.   

وقد حاول بعض المؤرخين أمثال سيمونيت تبرير حركة ابن حفصون، بأن حركته اتخذت فيما بعد
كــثر نبلاً، وتحــول مــن زعيــم عصابــة إلى زعيــم حــزب وأمــة”، كمــا وصــفه دوزي بأنــه “البطــل “شكلاً أ
كــثر مــن ثلاثين عامًــا يتحــدى المتغلــبين علــى وطنــه، واســتطاع مــرارًا أن يجعــل الإســباني الــذي لبــث أ

الأمويين يرتجفون فوق عرشهم”، وأنه “كان بطلاً خارقًا لم تنجب إسبانيا مثله منذ أيام الرومان”.

علــى الأئمــة، فقــد وصــفه ابــن حيــان القرطــبي، مــؤ وتصــف المصــادر الإسلاميــة بأنــه مــن الخــوا
السلطة حينها، بأنه “إمام الخوا وقدوتهم، أعلاهم ذكرًا في الباطل، وأضخمهم بصيرة في الخلاف،
وأشدهم سلطانًا، وأعظمهم كيدًا، وأبعدهم قوة”، ولكنه ذكر أيضًا أنه لم تحدث أي مجاعة في عهده،

وكان الرخاء يعم في إمارته.

https://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%D8%A8%D9%80%20%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%25
https://w.mdar.co/detail1055518.html
https://waqfeya.com/book.php?bid=10810


فن مواجهة الثورات

عبر مراحل التاريخ الإسلامي، تعددت أساليب الحكام للقضاء على للثورات والاحتجاجات وحالات
العصيان والتمرد التي خرجت ضدهم، وارتبط كل أسلوب بمعطيات الفترة التي شهدت الثورة أو
التمــرد، لكنهــا لم تخــ عــن خيــارات القمــع والتنــازل والتفــاوض والعطايــا وشــق صــفوف المعــارضين

واستخدام سلاحي الشائعات والفتاوي الدينية.  

كانت ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية أول ثورة شيعية ضد الحكم العباسي،
يًــا، وبــايعه شهــدها الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور، حيــث أعلــن خروجــه في المدينــة المنــورة عــام هجر
الناس خليفة وبدأ بإرسال ولاته إلى الأمصار، إلى أن جرت المواجهة العسكرية مع الخليفة العباسي
أبي جعفـر المنصـور الذي انتصر جيشـه علـى جيـش محمد النفـس الزكيـة وانتهـى القتـال بمقتلـه وسـيطرة

العباسيين على المدينة.

شكل الترغيب والتلويح بميزات اقتصادية وسياسية أسلوبًا لإجهاض بعض
الثورات، خاصة تلك التي استعصت على الحل العسكري

وهكذا كان الخيار العسكري هو الحل الأول لقمع الثورات، والأمثلة على ذلك كثيرة، فعلى سبيل
المثال، أرسل الوالي الحر ابن يوسف الجند للقضاء على الثورة التي قام بها المصريون في العصر الأموي
يـد بـن حـاتم، سـنة ، حينمـا ثـار الأقبـاط في مدينـة يـادة الخـراج، وكذلـك فعـل يز احتجاجًـا علـى ز

يادة الخراج عليهم، فتوجه القائد نصر بن حبيب المهلبي بجيش للقضاء على الثورة. سخا بسبب ز

وفي العصر الطولوني خ أحمد بن محمد بن طباطبا العلوي المعروف بـ”بغبا الأصغر” سنة  على
يًا، وانـدلعت ثـورة أخـرى في نفـس أحمـد بـن طولـون، لكـن الأخـير نجـح في القضـاء علـى الثـورة عسـكر
العام في صعيد مصر، عندما خ إبراهيم بن محمد بن يحيى المعروف بـ”ابن الصوفي العلوي”، فبعث
إليه ابن طولون قائده بهم بن الحسن ونجح في القضاء على الثورة، ثم حُمل ابن محمد إلى مصر قبل

إطلاق سراحه بعد توبته.

https://www.books4arab.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81/


وبحســب مــا جــاء في كتــاب “ثــورات مصر الشعبيــة”، لجــأ محمد علــي باشــا إلى الحــل العســكري لتثــبيت
حكمه والقضاء على الخارجين عليه، ففي ، انطلقت الانتفاضة المهدوية من الصعيد وشملت
يــس والتــف حــوله ســاخطون وغــاضبون علــى التجنيــد في منــاطق عــدة وتزعم الحركــة أحمــد بــن إدر
الجيــش النظــامي الــذي كــان الــوالي يؤسســه، ووصــل أتبــاعه إلى  ألــف رجــل، إلا أن قــوات تركيــة

وبدوية سحقت الثورة وذبحت آلاف الفلاحين، وأعدمت ضباطًا وجنودًا ساندوا الانتفاضة.

وفي بعـض الفـترات، ولأسـباب متباينـة، كـان السلاطين والحكـام يلجـأون إلى الاسـتجابة لمطـالب الثـوار
، حتى لا تتفاقم الأمور، ومن أبرز الثورات التي شهدت الاستجابة لمطالب الثوار ما حدث عام
عندما ثار المصريون على الوالي العثماني خورشيد باشا بسبب الضرائب الجديدة التي فرضها عليهم
وسوء الأوضاع الاقتصادية، إذ اجتمع وكلاء الشعب من العلماء والزعماء مثل عبد الله الشرقاوي
والزعيم عمر مكرم في دار المحكمة للتشاور، وطالبوا بعزل الوالي وتولية محمد علي باشا مكانه، ولم يملك

السلطان العثماني سوى الاستجابة لمطالبهم.

ــة وسياســية أســلوبًا لإجهــاض بعــض مــن ناحيــة أخــرى، شكــل الترغيــب والتلويــح بميزات اقتصادي
الثورات، خاصة تلك التي استعصت على الحل العسكري، فكان الحكام يلجأون إلى البذخ والعطاء
لبعــض القــوى لتحييــدهم وإجهــاض ثــورتهم، وظهــر ذلــك واضحًــا في العصر العثمــاني، كمــا كــان بــث

الشائعات ضمن أساليب القضاء على الثورات وحالات التمرد.

ــا الخيــار الــذي لا ينضــب حــتى الآن، فهــو اســتعانة الحكــام بفتاوى رجــال الــدين لإجهــاض الثــورات، أم
، ومن ذلك ما حدث في الدولة الإخشيدية، وتحديدًا في عهد الأمير محمد بن طغج الإخشيد سنة
عنـدما أذن للأقبـاط بتجديـد كنيسـة أبي شنـودة فـأفتى بعـض الفقهـاء بأحقيـة الأقبـاط في ذلـك، بينمـا
أنكره فريق آخر من الفقهاء، وأمام غضب المسمين، لم يجد الإخشيد بُدًا من الاستعانة بالفقيه أبي بكر

بن الحداد، وكان مسموع الكلمة، فأفتى ببقائها دون تعمير، خوفًا من ثورة المصريين المسلمين. 

https://www.albayan.ae/books/from-arab-library/2016-03-11-1.2592087
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